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Abstract: The research aims to collect issues that contradict the origin and the apparent mentioned in the chapter on the 

obligations, and study them in a comparative jurisprudential study that shows the position of the original, the apparent 

position and the face of the contradiction, and then weighting one of them with the evidence, and the method used in the 

study is the inductive and deductive approach.

The most important findings of the study is that: There may be a conflict between origins and ostensible such as evidence 

and the weights in which the conflict occurs, according to the human view, not according to the fact of the matter,����because 

religion does not conflict, if we find that there is a conflict between us, we collect the original and pure and face the conflict 

even we removed what appeared to us from conflict,it is required to implement the issue three conditions: the union of 

origin and ostensible in her , and the realization of the conflict between the origin and the apparent, and the difference in 

the time of the occurrence of the origin and the apparent,�and I can not say that the issues i collected are all issues that��

conflict the origin and the ostensible in these sections,�but they are what I have reached by reading and researching.
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مسائل تعارض الأصل والظاهر في كتاب الفرائض: جمعًا ودراسة

 آلاء أحمد الطيار

المملكة العربية السعودية ||جامعة الملك سعود  || كلية التربية

ودراستها دراسة فقهية مقارنة تبين ، والظاهر التي وردت في باب الفرائضهدف البحث إلى جمع مسائل تعارض الأصل : المستخلص

، والمنهج المتبع في الدراسة هو المنهج الاستقرائي، موضع الأصل وموضع الظاهر ووجه التعارض ومن ثم ترجيح أحدهما مع الدليل

 . الاستنباطي

وذلك ، بين الأصول والظواهر كالأدلة والمرجحات التي يقع فيها التعارضومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أنه قد يقع التعارض 

جمعنا الأصل والطاهر ووجه التعارض  فإذا تبين لنا وجود تعارض، بحسب ما يراه الإنسان لا بحسب حقيقة الأمر؛ لأن الدين لا يتعارض

لأصل ابين رض لتعااتحقق و، لمحلالظاهر في والأصل د اتحاوط: المسألة ثلاثة شرل الإعماط يشتر، حتى نزيل ما ظهر لنا من تتعارض

ولا يمكنني الجزم أن المسائل التي جمعتها في باب الفرائض هي جميع مسائل تعارض ، لظاهروالأصل وث اماني حدف زختلاوا، لظاهروا

 . الأصل والظاهر في هذه الأبواب بل هي ما توصلت إليه بالقراءة والبحث والاجتهاد

الفرائض، الشك، اليقين، الترجيح، التعارض، الظاهر، الأصل الكلمات المفتاحية:

https://doi.org/10.26389/AJSRP.Y270121
https://www.ajsrp.com/
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 . المقدمة

من يهده ، ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفره، ونستعينه، إن الحمد لله نحمده

ا عبدُه محمد  وأشهد أ ن ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومن يضلل فلا هادي له، الله فلا مضل له

ه
ُ
 . ورسول

  :أما بعد

، وأصولها، ومن الفقه في الدين دراسة المسائل الفقهية، فإن التفقه في الدين من أجل الأعمال وأشرفها

حيث ، لخمس التي اتفق عليها علماء الفقه والأصول  القواعد منو ، وقواعدها التي يندرج تحتها الكثير من الأحكام

 (1). قاعدة )اليقين لا يزول بالشك(، حتها فروع كثيرة من أبواب مختلفة من الفقهصيغت بعبارات موجزة تدخل ت
 (2). ويندرج تحت هذه القاعدة: "قاعدة الأصل والظاهر"

: "إذا تعارض الأصل -رحمه الله –وقد قسم ابن رجب حالات تعارض الأصل والظاهر إلى أربعة أقسام فقال

وإن ، والإخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف، والرواية، ا كالشهادةقبولها شرع  والظاهر فإن كان الظاهر حجة يجب 

، فتارة يعمل بالأصل، ونحو ذلك، أو غلبة الظن، أو القرائن، أو العادة الغالبة، لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف

. فهذه أربعة أقسام "، في المسألة خلافوتارة يخرج ، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، ولا يلتفت إلى الظاهر
(3) 

فإذا تعارضا حصل الخلاف في المسألة هل يتبع الأصل أو ، والأصل والظاهر قد يتفقان وقد يتعارضان

في كتاب الفرائض  الظاهرو  الذي هو بعنوان: مسائل تعارض الأصل، الظاهر؟ ومن هنا كان الاختيار لهذا الموضوع

 . والله الموفق، أن يكون بحثي في هذا الموضوع بتلذا فقد رغ ؛ا ودراسةجمع  

 مشكلة الدراسة: 

ولم يقم أحد ، ودقيقة منتشرة، والظاهر في باب والفرائض، تبرز مشكلة البحث في أن مسائل تعارض الأصل

ا لا كما أن الترجيح بين الأصل والظاهر حال تعارضهم، بجمعها ودراستها دراسة فقهية -حسب اطلاعي –من الباحثين 

 . بل يجب النظر إلى كل مسألة بحسبها، يمكن القطع فيه بقاعدة ومرجح عام

 : دراسةأسئلة ال

 ؟ما المسائل والتطبيقات الفقهية التي تعارض فيها الأصل والظاهر في باب الفرائض .1

 ؟الفرائض في مسائل، ما الراجح والمقدم من الأصل والظاهر عند تعارضهما .2

 ض؟في المسائل المتعلقة بباب الفرائ، الأصل والظاهر عند تعارضهماما المرجحات والمقدم في  .3

 فرضيات الدراسة: 

 تفترض الدراسة: 

 . وجود مسائل فيها أصل وفيها ظاهر -1

 . التعارض بين دليل الأصل ودليل الظاهر -2

                                                                    

 . (47الأشباه والنظائر )ص: ، ابن نجيم، (11/ 1الأشباه والنظائر )، ( انظر: السبكي1)

 . (3/173الإبهاج في شرح المنهاج )، ( السبكي2)

 . (399)القواعد لابن رجب ، ابن رجب (3)
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 . ترجيح أحد الدليلين بسبب مرجح قوي  -3

 : دراسةأهداف ال

 . ودراسة المسائل دراسة فقهيةجمع مسائل تعارض الأصل والظاهر في باب  .1

 . ومعرفة أسباب الترجيح، والمقدم من الأصل والظاهر عند تعارضهما، بيان الراجح .2

 . وأوجه الترجيح في مسائل تعارض الأصل والظاهر فيما يتعلق بباب الفرائض، معرفة المرجحات .3

 أهمية الدراسة: 

فمعرفة المسائل وجمعها تعين المسلم على ، املاتهذات أهمية كبيرة في حياة المسلم وتع الفرائضن مسائل إ -1

 . تطبيق الحكم الشرعي في المستجدات والنوازل ونحوها

فكان من اللازم دراسة هذين ، ويبنون عليهما الأحكام، الأصل والظاهر مصطلحان يكثر ورودهما في كتب العلماء -2

 . المصطلحين ومعرفة معناهما

وإنهاء النزاعات ، كما أن القضاة يعملون به في فض الخصومات، (4)الظاهريصرح العلماء أن الأحكام تبنى على  -3

ولكن ما حقيقة الظاهر؟ وما الأحكام التي تستند إليه؟ ومتى لا يعمل به ونحوه من الأحكام التي ، بين الناس

 . سيتناولها البحث إن شاء الله

وينتج عن اختلافهم اختلاف الحكم ، لظاهروا، في مسائل تعارض الأصل –رحمهم الله  –كثرة اختلاف العلماء  -4

، ويبين الحكم الشرعي المقدم، الشرعي فبيان الترجيح ووجه التعارض ينفي عن الأحكام الشرعية صفة التناقض

 . وسبب تقدمه

 منهجية الدراسة: 

 . الاستنباطي، المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الاستقرائي

 إجراءات البحث: 

 ءات البحث وفق الآتي: ستكون إجرا

، وذلك بقراءة الموضوع قراءة دقيقة في كتب القواعد الفقهية، التأصيل الصحيح لتعارض الأصل والظاهر

، وشروطه، الات التعارضح ار يواخت، ثم الاستفادة من المؤلفات المتخصصة في الموضوع، والتي لا يكاد يخلو منه كتاب

 . التطبيقيةوبيان كل ذلك في التمهيد للدراسة 

 ، جمع مسائل تعارض الأصل والظاهر في باب الفرائض
 
 شاملة

 
وذلك وفق العناصر ، ودراستها دراسة فقهية

 الآتية: 

 تصوير  ، بيان المراد بالمسألة -أ 
 
 . ا دقيقاا فقهي  بتصويرها

 . وتوضيح كل منهما، بيان الأصل والظاهر في المسألة -ب 

 . توضيح وجه التعارض بين الأصل والظاهر -ج 

 . مع التركيز على بيان وجه ترجيح أي من الأصل أو الظاهر بحسب تلك الأقوال، ذكر أقوال الفقهاء في المسألة -د 

                                                                    

 . (6( الرشيد الأصل والظاهر في القواعد الفقهية )4)
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ا على الأصل والظاهر مركز  ، ا لجميع مدارك المسألة وأدلتهاوالذي سيكون مراعي  ، والترجيح، الموازنة بين الأقوال -ه 

 . في المسألة

 . والتوثيق، والعزو ، الصياغة من حيث، لالتزام بقواعد البحث العلميا -و 

زو إليهما أو عأو أحدهما اكتفيت بال، أو الأثر في الصحيحين، فإن كان الحديث، تخريج الأحاديث والآثار -ز 

 . إن كان في غيرهما خرجته من مظانه من كتب السنة مع نقل كلام الحفاظ عليه، أحدهما

 . الذين لم يترجم لهم الذهبي في تذكرة الحفاظمن ، الترجمة لجميع الأعلام الوارد ذكرهم في صلب البحث -ح 

  :الدراسات السابقة

ومكتبة الملك فهد الوطنية عن ، من خلال الاطلاع على فهارس المكتبات ومراكز البحث كمركز الملك فيصل

مة ذات الصلة بالموضوع وجدت دراسات يمكن تصنيفها إلى ، أهم الرسائل العلمية
ّ
والأطروحات والدراسات المحك

 صنفين: 

ففي كتب ، والأصول ، وكتب الفقه، ومنها: كتب القواعد الفقهية، الصنف الأول: كتب غير متخصصة

أما كتب ، أمثلة عليها نذكرو ، اا مختصر  ثم تشرح شرح   )تعارض الأصل والظاهر( القواعد الفقهية قد تذكر قاعدة

 . الأصل والظاهرثم تذكر أنها من قبيل تعارض ، والأصول فقد تذكر المسائل، الفقه

، ودراستها، ولم تتعرض للدراسة التطبيقية للأمثلة، وهذه الكتب تكلمت عن القاعدة بشكل عام

 . والأدلة، والترجيحات

 الصنف الثاني: كتب متخصصة في تعارض الأصل والظاهر ومنها: 

وعات جامعة الإمام من مطب. رحمن الرشيدعبد الأحمد بن . إعداد/ د. الأصل والظاهر في القواعد الفقهية -1

مقدمة إلى قسم أصول الفقه ، رسالة ماجستيرفي أصله  الكتابو ، ـه1429محمد بن سعود الإسلامية سنة 

دراسة تأصيلية مع دراسة  -بعنوان: الأصل والظاهر في القواعد الفقهية، بكلية الشريعة بجامعة الإمام

والجزء المرتبط بموضوع البحث هو: ، ـه1422ونوقشت عام ، تطبيقية لبعض الأصول المتعلقة بالمعاملات

 الفصل الرابع وموضوعه: 

 . الفصل الخامس في الدراسة التطبيقية، التعارض والترجيح بين الأصول والظواهر

وفي ، والخلاف في المسألة، ومعنى تعارضهما، فقد تكلم الباحث في الفصل الرابع عن معنى الأصل والظاهر

: الأصل براءة الذمةالفصل الخامس ذكر دراسة ت
 
، طبيقية لبعض الأصول المتعلقة بالمعاملات فذكر من الأصول مثلا

أما في هذا البحث فقد درست المسائل دراسة فقهية دقيقة؛ ، وغيرهما من الأصول ، والأصل في الأشياء الإباحة

 . حالترجيو ، ثم أذكر الأقوال، فأعرض المسألة وصورتها ووجه تعارض الأصل والظاهر فيها

،  ه1426طبعة دار ابن حزم . تأليف/ محمد سماعي الجزائري . نظرية الأصل والظاهر في الفقه الإسلامي -2

م بعنوان: الأصل 2004مقدمة إلى كلية الشريعة بالجامعة الأردنية سنة ، رسالة ماجستيروالكتاب 

لثالث وموضوعه: العلاقة التي يعنينا في هذا الكتاب هو الفصل ا الذيو ، الآثارو  المفهوم والأحكام -والظاهر

 . تحكم الأصول والظواهر؛ والفصل الرابع وموضوعه: آثار الأصل والظاهر

 ويختلف موضوع بحثي عن هاتين الرسالتين بالآتي: 

، خلاف الدراستين المذكورتين، مما يجعل هوية بحثي فقهية أكثر منها في القواعد والأصول ، دراستي تطبيقية -1

 . ولم يكن هدفهما الدراسة التطبيقية، لحيث اعتنتا بالتأصي
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ولم يقصدا فيها الدراسة التطبيقية من حيث ، ا من المسائل على سبيل التمثيلأن الرسالتين ذكرتا عدد   -2

 . وعرض الأدلة ومن ثم الترجيح، ومعرفة وجه التعارض والمقارنة بينهما، معرفة أقوال العلماء فيها

 هيكلة الدراسة: 

 وهي على التفصيل الآتي: ، ومبحثين وخاتمةإلى مقدمة  دراسةقسمت ال

 ما تقدم وفيها :المقدمة . 

  ثلاثة مطالب: وفيه مسائل تعارض الأصل والظاهرمفاهيم و : المبحث الأول 

o  والمصطلحات ذات العلاقة، والظاهر، : تعريف الأصلالمطلب الأول . 

o ين لا يزول بالشك[: علاقة قاعدة الأصل والظاهر بقاعدة ]اليقالمطلب الثاني . 

o  :حالات تعارض الأصل والظاهرالمطلب الثالث . 

 وهي ثلاث تعارض الأصل والظاهر في الفرائض وفيه مسائل :المبحث الثاني : 

o يعلم مَوته ىالأول المسألة 
َ

 لا
ُ

طِعَة بِحَيْث
َ
سَان غيبَة مُنْق

ْ
ابَ إِن

َ
و غ

َ
 . حَيَاته ولا : مَا ل

o في المعترك يرئ: المفقود الذي ةالثاني المسألة . 

o ميراث المفقود من غيرهةالثالث المسألة : . 

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج وأبرز التوصيات . 

 مسائل تعارض الأصل والظاهرمفاهيم و  المبحث الأول:

 . والمصطلحات ذات العلاقة، والظاهر، تعريف الأصلالمطلب الأول: 

، والأصل، صطلحات الواردة فيها مفردة وهي: )التعارضلبيان معنى الأصل والظاهر لابد من بيان معنى الم

 . ان معناها كمصطلح مركببي ثم، والظاهر(

 التعارض:  معنى

:  التعارض معنى -أ 
 
 لغة

 معان   على لغة تطلق المادة وهذه، عرض يعرض من هوو ، فأكثر اثنين بين المشاركة على الدال تفاعل وزن على

 سأذكر منها ما يتعلق بموضوع البحث: ، كثيرة

 كل القرآن النبي جبريل كان يعارض الحديث: )إن وفي، (5) به قابله إذا، بالش يءِ  الش يء تقول: عارض، المقابلة -1

 . (6)مرتين( فيه توفي الذي العام في عارضه وأنه، مرة سنة

زل  ما جميع يدُارسه أي: كان (: (7)الأثير  ابن قال 
َ
 . (8)المعارضة: المقابلة( من، القرآن من ن

                                                                    

 . 167/ 7لسان العرب ، ابن منظور ، 832القاموس المحيط ، ( انظر: الشيرازي 1)

رض ي  -باب: فضائل فاطمة ، كتاب فضائل الصحابة، ومسلم، (3426)، باب: علامات النبوة في الإسلام، كتاب المناقب، ( رواه البخاري 2)

 . (2450)، -رض ي الله عنها -عن عائشة -عنهاالله 

، 544ولد سنة ، المعروف بـ )ابن الأثير(، أبو السعادات، مجد الدين، ثم الموصلي الشافعي ( هو: المبارك بن محمد الشيباني الجزري3)

 606توفي عام ، الشافعي وغيرهاوشرح مسند ، والنهاية في غريب الحديث والأثر، من مؤلفاته: جامع الأصول ، قرأ الحديث وبرع فيه

 . 2/60طبقات الشافعية ، لابن قاضية شهبة، 21/488سير أعلام النبلاء ، انظر ترجمته: الذهبي. هـ بالموصل

 . 605النهاية في غريب الحديث والأثر ص ، ( ابن الأثير4)
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 الطيار (121) مسائل تعارض الأصل والظاهر في كتاب الفرائض
 

 ومنعت انتصبت إذا، في الطريق الخشبة تقول: اعترضت، ومنع انتصب إذا، واعترض الش يء تقول: عرض، المنع -2

 ، (9)المرور من السالكين

 اصطلاحا:  التعارض معنى -ب 

 . (10)ريفاتتعبعدة  عرفوه وقد، الأدلة بين التعارض هو -تعالى الله رحمهم- العلماء عند المشهور  التعارض

 تعارض معنى يكون  وبهذا، (11)مقتض ى صاحبه منهما كل يمنع وجه على الدليلين ولعل الأقرب هو: تقابل 

ا الدليلين  بالمعنى هو والظاهر الأصل بين هنا والتعارض، والتمانع التقابل بمعنى لأنه لغة؛ التعارض هو بمعنى اصطلاح 

 
 
 . نفسه أيضا

 الأصل:  معنى

ا غيره عليه يبنى لغة: هو ما الأصل معنى -أ    أو حس 
 
 . عقلا

 . (12)دليله على الحكم والعقل: كبناء، أساسه على الجدار فالحس: كبناء

ت الشجرة أي ثبت أصلها، وأصل الش يء وتأصل أي صار ذا أصل
َ
واستأصل الش يء إذا قلعه من ، واستأصل

 . (13)ومنه قولهم: استأصل الله بني فلان أي لم يدع لهم أصلا، أصله

  الأصل معنى -ب 
 
 : اصطلاحا

 . والنحو، فالأصل في أصول الفقه مختلف عن الأصل في الفقه، يطلق الأصل في الاصطلاح على عدة معان  

 ومن التعريفات التي ذكرها العلماء: ، فالتعريف الأصولي للأصل لا يخرج عن المعاني اللغوية له

 . (14)تعريف الإمام الرازي: الأصل هو المحتاج إليه 

وأقربها إلى المعنى ، ولا شك أن ذكرنا لأهمها، عند الأصوليين والفقهاء والأصل له عدة إطلاقات متداولة

 ومن هذه المعاني ما يلي: ، اللغوي يساعد في إدراك معنى الأصل

 . (15)ومنه قوله: أصل هذه المسألة من الكتاب والسنة: أي دليلها، الدليل -1

 . أي قاعدة من قواعده، (17)ل مرفوع أصل من أصول النحوومنه قوله: الفاع، (16)القاعدة -2

 . (18)أي البراءة هي الراجحة ، ومنه قولهم: الأصل براءة الذمة، الراجح -3

أي نستصحب الإباحة إلى أن يوجد ما ينقل هذا ، (20)ومنه قولهم: الأصل في الأشياء الإباحة، (19)الاستصحاب -4

 . الأصل

                                                                    

 . 7/167. بولسان العر ، ابن منظور ، 832القاموس المحيط ص ، ( انظر: مادة )عرض(: الشيرازي 5)

 . 4/320الإحكام ، انظر: الآمدي (10)

 . 105القاموس المبين ص ، ( عثمان11)

 . 11/16لسان العرب ، ابن منظور ، 1/109معجم مقاييس اللغة ، انظر: ابن فارس (12)

 . 11/16لسان العرب ، ( انظر: ابن منظور 13)

 . 1/1المحصول في علم الأصول ، (الرازي 14)

 . 17. /1المحيط البحر ، ( الزركش ي15)

 . 1/15فواتح الرحموت مع المستصفى ، لكنوي  (16)

 1/15فواتح الرحموت مع المستصفى ، لكنوي  (17)

 . 1/17البحر المحيط ، ( الزركش ي18)

 . 54الأشباه والنظائر ، السيوطي (19)

 . 1/17البحر المحيط ، انظر الزركش ي (20)
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 الطيار (122) مسائل تعارض الأصل والظاهر في كتاب الفرائض
 

 . (22)الجوع على الغضب في منع القاض ي من القضاء ومنه قياس، (21)الصورة المقيس عليها -5

، الأصلي العدم يكون  قد الذي المستصحب وبعد التأمل في التعريفات يمكن أن نعرف الأصل هنا بأنه: الحكم

 . (23)الظاهر ورود قبل الثابت الحكم يكون  وقد، الذمة براءة أو

 معنى الظاهر: 

 معنى الظاهر في اللغة:  -أ 

، صل صحيح يدل على قوة وبروزأقال ابن فارس الظاء والهاء والراء: ، مشتق من الظهور الظاهر اسم فاعل 

ا إذا انكشف  . (24)لأنه أظهر أوقات النهار وأضوؤها، ولذلك يسمى وقت الظهر ؛ومن ذلك ظهر الش يء يظهر ظهور 

يعبر به عن الخروج وقد ، : )وأصل الظهور خلاف الخفاء(26)قال المطرزي، (25)والظهور بدو الش يء بعد الخفاء

ن النبي صلى العصر والشمس في حجرتها قبل أ: )-رض ي الله عنها -وعليه حديث عائشة ، نه مما يرادف ذلكلأ ، والبروز 

 . (27)(أن تظهر

 الظاهر في الاصطلاح:  -ب 

والذي يعنينا ، وظاهر أصولي، فهناك ظاهر فقهي، يبحث فيه للظاهر تعريفات مختلفة بحسب العلم الذي

 . ليظهر الفرق بين الظاهر الفقهي والأصولي ؛ولكن لابد من ذكر المصطلح عند الأصوليين، هو الظاهر الفقهي :هنا

 تعريف الظاهر في أصول الفقه: 

  .ومجمل، وظاهر، قسم الأصوليون دلالة اللفظ على معناه إلى ثلاثة أقسام نص

 . (28)النص: هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد

 . (29)ظاهر: والذي يحتمل معنيين يترجح أحدهما

 . (30)المجمل: هو الذي يحتمل معنيين لم يترجح أي منهما 

 . (32))هو اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أرجح(  :في تعريف الظاهر(31) قال الطوفي

                                                                    

 . 3/14المختصر شرح مختصر بيان ، ابن الحاجب، 3/210الآمدي الأحكام  (21)

 . 6/316كشاف القناع ، البهوتي (22)

 . 1/277انظر: موسوعة القواعد الفقهية  (23)

 . ( مادة )ظهر(642مقاييس اللغة ) (24)

 . (4/527لسان العرب )، انظر: ابن منظور  (25)

كانت ولادته في رجب سنة ثمان ، في شرح المغرب " من كتبه " المعرب، (أبو الفتح ناصر بن أبي المكارم المطرزي الفقيه الحنفي النحوي 26)

انظر: الذهبي: سير . ورثي بأكثر من ثلثمائة قصيدة عربية وفارسية، توفي سنة عشر وستمائة بخوارزم، وثلاثين وخمسمائة بخوارزم

 . 22/28اعلام النبلاء 

رقم ، باب مواقيت الصلاة وفضلها، مواقيت الصلاةوالحديث: أخرجه البخاري كتاب ، 103المغرب في ترتيب المعرب ، ( المطرزي27)

 . (1/195) 499الحديث 

 . 3/1201المهذب في علم أصول الفقه المقارن ، انظر: النملة (28)

 . 13/1شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول ، انظر: القطيعي (29)

 . 2/647شرح مختصر الروضة ، انظر: الصرصري  (30)

يْمَان بْن عَبْد القوي 31)
َ
مَّ البغدادي(ال

ُ
بِيع: من كتبه " بغية السائل فِي أمهات ، الفقيه الأصولي، الطوفي الصرصري ث بُو الرَّ

َ
نجم الدين أ

لِكَ كله شيعيا منحرفا . وجالسهم، والمزي ، ولقي الشيخ تقي الدين ابْن تيمية، المسائل "ولد سنة بضع وسبعين وسبعمائة
َ
انَ مَعَ ذ

َ
ك

رْض المقدسة، ام بالمدينة النبوية مدة يصحب الرافضةأق، فِي الاعتقاد عَنِ السنة
َ
ى الأ

َ
ى الشام إِل

َ
مَّ نزل إِل

ُ
فأدركه الأجل فِي بلد ، ث

هْر رجب سنة ست عشرة وسبعمائة
َ

لام فِي ش يْهِ السَّ
َ
 . 3/127الأعلام ، انظر: الزركلي. الخليل عَل
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 الطيار (123) مسائل تعارض الأصل والظاهر في كتاب الفرائض
 

 تعريف الظاهر في الفقه: 

ا، ورد الظاهر الفقهي في كثير من كتب الفقه في أبواب متعددة أما ما يتعلق ، وذكروا له أمثلة وأحكام 

 . لذا سأذكر تفسير الظاهر الفقهي عند المتأخرين بتعريفه فقل الحديث عنه ؛

 . (33)الظاهر: هو الحالة القائمة التي تدل على أمر من الأمور 

ا من ك عن تعارض الأصل والظاهر حيث قال: ومنها إذا جاء  (34)لام ابن رجبوهذا التعريف قد يفهم أيض 

 وأنكر المسلم فيه روايتان: ، فادعى المشرك أن المسلم أمنه، بعض العسكر بمشرك

 . لأن الأصل عدم الأمان، الأولى: القول قول المسلم في إنكار الأمان

 . رظلأن الأصل في الدماء الح، والثانية: القول قول المشرك

ا لأحد الأصلين بالظاهر الموافق ، وفيه رواية ثالثة: القول قول من يدل عليه الحال على صدقه منهما ترجيح 
(35) . 

 تعريف تعارض الأصل والظاهر: 

 كرذ
 
والبحث ، ) تقابل الدليلين على وجه يمنع كل منهما مقتض ى صاحبه( :التعارض وأنهف ــتعري ت سابقا

تعارض الأصل والظاهر أختار التعريف الأنسب لويمكن أن ، تعريفهما توسبق أن بينيتعلق بتعارض الأصل والظاهر 

: )هو تقابل الحكم المستصحب والحال الطارئة الراجحة على وجه يمنع كل منهما فأقول  بناء  على التعريفات السابقة

 . (36)ما دل عليه الآخر في نظر المجتهد( 

  .هر بقاعدة ]اليقين لا يزول بالشك[: علاقة قاعدة الأصل والظاالمطلب الثاني

 . المسألة الأولى: علاقة الأصل باليقين

 . بالشك ظاهر المسألة الثانية: علاقة ال

  .المسألة الأولى: علاقة الأصل باليقين

 لابد من معرفة معنى اليقين لنعرف العلاقة بين الأصل واليقين
 
 . بداية

: تعريف اليقين: 
ً

 أولا

وتحقيق الأمر اليقين نقيض الشك ، العلم وإزاحة الشك، والقاف والنون: اليقين زوال الشكاليقين لغة: الياء  -أ 
(37) . 

ا للواقع غير ممكن الزوال  -ب   . (38)الاصطلاح: اعتقاد الش يء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن أن يكون إلا كذا مطابق 

                                                                                                                                                                                                                   

 . (1/558شرح مختصر الروضة)، ( الصرصري 32)

 . 107القواعد الفقهية شرح ، لزرقا (33)

أجاد التأليف والتصنيف ومن ، هـ736ولد عام: ، المعروف بابن رجب، البغدادي الحنبلي هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي (34)

 . هـ795توفي عام ، الاستخراج لأحكام الخراج وغيرها، شرح سنن الترمذي مؤلفاته: القواعد

 . ـ2/429 انظر: الدرر الكامنه

 . 3/160قواعد ابن رجب ، انظر: ابن رجب (35)

 . 413/  155القول الباهر في تعارض الأصل والظاهر مجلة الجامعة الاسلامية العدد ، ( الشراري 36)

 . 13/457لسان العرب ، ابن منظور  (37)
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 الطيار (124) مسائل تعارض الأصل والظاهر في كتاب الفرائض
 

 ثانيًا: علاقة الأصل باليقين: 

وإذا تتبعنا كلام ، واليقين يأتي بهذا المعنى فهو ما يبنى عليه الأحكام، قلنا إن الأصل ما يبنى عليه غيره

 . العلماء وجدنا أنهم قد يفسرون الأصل باليقين والعكس

ا ولم يرَ الهلال فلا يفطر؛ لأن عدم  (39)ومن ذلك قول ابن مفلح  في رؤية الهلال: من صام بشهادة ثلاثين يوم 

ومصداق هذا أن العلماء يقولون لمن ، ذا أصل مندرج تحت قاعدة: الأصل العدمومن المعلوم أن ه، (40)الإهلال يقين

أي الش يء  (42)ومن أمثلة ذلك قولهم: )الأصل في الدماء الحظر(  (41)ويعنون اليقين، رجع إلى الأصلاشك في أي أمر 

 . المتيقن في الدماء الحظر فلا تستباح

 . بالشك ظاهر المسألة الثانية: علاقة ال

 :
 

 تعريف الشك: أولا

والشك خلاف ، على التداخل لالشك لغة: الشين والكاف أصل واحد مشتق بعضه من بعض وهو يد -أ 

 . (43)اليقين

 . وهناك تعريف فقهي، الاصطلاح: يختلف تعريف الشك فهناك تعريف أصولي -ب 

 . (44)التعريف الأصولي: التردد بين الطرفين على سواء

أم أن أحدهما أرجح من ، ي وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواءالتعريف الفقهي: التردد بين وجود الش 

 . (45)الآخر

ا: علاقة الظاهر بالشك:   ثاني 

ا من أمر ما، الشك مبني على ما يظهر للإنسان ثم ظهر له ش يء يمكن أن ينقل هذا التيقن ، فإن كان متيقن 

 . الظاهروهذا الشك إنما طرأ للإنسان بناء  على ، فهنا يبدأ الشك

وإنما المقصود أن الشك ، أو أنه ضعيف لا يبنى عليه الأحكام، وليس معنى هذا أن الظاهر من قبيل الشك

فإذا اعتضد بما يقويه انتقل من ، وهذا هو الظاهر المجرد الذي لم يعتضد بما يقويه، يُبنى على ما يظهر للإنسان

 . اليقين بحسب ما اعتضد به أو ، أو غلبة الظن، مرحلة الشك إلى مرحلة أقوى كالظن

 على ثيابه وشك هل خرج منه ش يء أم لا؟ الشك هنا كان بناء  
 

مثال ذلك: إنسان متيقن الطهارة ثم رأى بللا

 . (46)وهذا الشك قد يتحقق وقد يزول، على ما ظهر له من البلل

                                                                                                                                                                                                                   

 . 232الجرجاني التعريفات  (38)

له ، هـ في بيت المقدس712ولد عام ، الملقب بشمس الدين، الصالحي الحنبلي هو أبو عبدالله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدس ي (39)

 . 763وأصول الفقه توفي عام ، والأدب الشرعية، الفروع :مؤلفات عدة منها

 . 3/199شذرات الذهب ، انظر: ابن العماد

 . 1/508الفروع، ابن مفلح (40)

 . 73-71الأصل والظاهر في القواعد الفقهية ، الرشيد (41)

 . 3/160القواعد لابن رجب ، ابن رجب (42)

 . مادة شك 520مقاييس اللغة ، ( ابن فارس43)

 . 1/83العدة ، ابو يعلى، 1/220المجموع شرح المهذب، انظر: النووي (44)

 . 4/829بدائع الفوائد، ابن القيم، 1/220المجموع شرح المهذب، انظر: النووي (45)

 . 99-98الأصل والظاهر في القواعد الفقهية ، الرشيد، 46الأشباه والنظائر ، السيوطي، 1/14الأشباه والنظائر ، انظر: السبكي (46)
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 الطيار (125) مسائل تعارض الأصل والظاهر في كتاب الفرائض
 

ا من مسائل تعارض الأصل والظاهر عمل فيها بالأ (47) -بإذن الله-وسياتي   وترك فيها الظاهر؛ لأن، صلإن كثير 

لأنه ظاهر مجرد عما يقويه وينقله إلى مرحلة أقوى من  يمثل جانب الشك؛ والظاهر فيها هو ما، الأصل فيها هو المتيقن

 . مرحلة الشك

 . حالات تعارض الأصل والظاهرالمطلب الثالث: 

 الحالة الأولى: الأخذ بالأصل جزما: 

يعني ذلك أن أي مسألة وجد فيها أصل من الأصول الصحيحة ، (48)هو أن يعارض الأصل احتمال مجرد

 . ويعمل بالأصل بلا خلاف، وعارضه احتمال مجرد فإنه لا يلتفت إليه، الثابتة

 ومن الأمثلة على ذلك: 

فيكون ، وشك هل كان إحرامه بالحج قبل طوافه بالعمرة، إذا أحرم الإنسان بالعمرة ثم أحرم بالحج -1

ا  أو بعده ، صحيح 
 

ا للأصل، فيكون باطلا : لأن الأصل جواز الإحرام (49)قال الماوردي، فإنه يحكم بصحته نظر 

 . (50)بالحج حتى يتيقن أنه كان بعده(

قال النووي: ) إن اختلطت ميتة بمذكيات بلد . (51)فله أخذ ما شاء منها، في بلد بمذكيات إذا اشتبهت ميتة -2

 . (52)وهذا لا خلاف فيه( ، والوضوء ببعض الأواني، ياتفله أكل بعض المذك، أو إناء بول بأواني بلد

 الحالة الثانية: الأخذ بالأصل على الأصح: 

لكن لا يجزم ، ويقدم الأصل بوجه من وجوه الترجيح، في هذه الحالة يحصل التعارض بين الأصل والظاهر

 . (53)قال الزركش ي: )ما فيه خلاف والأصح تقديم الأصل( ، به كما في الحالة الأولى

 . (54)وإنما استند إلى سبب ضعيف، والضابط في هذه الحالة أن يعارض الأصل احتمال غير مجرد

 ومن الأمثلة على ذلك: 

                                                                    

: ويرجح الأصل -رحمه الله-وهو الذي قال عنه ابن السبكي، من هذا البحث21( الحالة الأولى في حالات تعارض الأصل والظاهر ص47)

ا على  الأشباه ، انظر: السبكي. وهذا النوع من الظاهر هو الشك نفسه، الظاهر إن كان الظاهر المستند إلى مجرد احتمالجزم 

 . 1/14والنظائر 

 . 46السيوطي الاشباه والنظائر ، 1/14السبكي الأشباه والنظائر  (48)

 عَنِ: الحَسَنِ بنِ عَلِيّ ؛ الشافعيالفقيه ، المعروف بالماوردي، (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 49)
َ

ث ى، حَدَّ
َّ
دِ بنِ مُعَل ، وَمُحَمَّ

دِ بنِ الفَضْل طِيْبُ ، وَجَعْفَر بن مُحَمَّ
َ
ر  الخ

ْ
بُو بَك

َ
 عَنْهُ: أ

َ
ث قَهُ ، حَدَّ

َّ
من تصانيفه " ، كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم، وَوَث

، والعيون " و" أدب الدين والدنيا "وتوفي في شهر ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائةو" النكت  الحاوي " " تفسير القرآن الكريم "

ى، وعمره ست وثمانون سنة تَّ
َ

لِيَ القَضَاءَ بِبلدَان ش دَاد، وَوَ
ْ
نَ بَغ

َ
مَّ سَك

ُ
، 18/64سير اعلام النبلاء ، انظر: الذهبي. رحمه الله تعالى. ث

 . 4/327الزركلي الأعلام 

الأصل والظاهر ، الرشيد، 4/148تحفة المحتاج ، الهيتمي، 7/169المجموع ، السبكي، 2/261المنثور ، 1/14ه والنظائر الأشبا، السبكي (50)

 . 488في القواعد الفقهية

 . 1/321المنثور ، ( الزركش ي51)

 . 1/256المجموع شرح المهذب، ( النووي52)

 . 1/324المنثور ، ( الزركش ي53)

 490الأصل والظاهر في القواعد الفقهية ، الرشيد، 47الاشباه والنظائر ، السيوطي، 1/16والنظائر الأشباه ، السبكي( انظر: 54)
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 الطيار (126) مسائل تعارض الأصل والظاهر في كتاب الفرائض
 

ا، إذا أدخل الكلب رأسه في الإناء وأخرجه -1 فهل يحكم بطهارة ، ولم يعلم أولغ فيه أم لا؟ ولكن رأينا فمه رطب 

ا اثم رأيناه ، الماء؟ إن كنا رأينا فمه يابس  ا بعد إدخال رأسه في الإناء فالماء نجس قطع  ولكن إذا شككنا ، رطب 

وقيل الماء نجس؛ لأن ، في الرطوبة التي في فمه: هل هي من هذا الماء أم غيره؟ فالأصح الطهارة؛ لأنه الأصل

 . (55)الظاهر ولوغ الكلب فيه

لا؟ المسألة مبنية على هذا النوع من  هل يحكم بطهارتها أو، فينبشها إذا تقادم عهدهافيها المقبرة المشكوك  -2

لأن ، وهناك من يرى أنها نجسة، ولذلك تجوز الصلاة عليها، ولذلك فإن الراجح فيها الطهارة، رضاالتع

 . (56)الظاهر نبشها وتخالط الأجزاء فيها

 . الحالة الثالثة: الأخذ بالظاهر جزما

ا، إذا تعارض الأصل والظاهر قال ابن القيم: )والمسائل التي ، ذ به بلا خلاففإنه يؤخ، وكان الظاهر قوي 

ا في مواضع: ، (57)يقدم فيها الظاهر القوي على الأصل أكثر من أن تحص ى( ن إوقال ابن السبكي: )ويرجح الظاهر جزم 

 . (58)استند إلى سبب منصوب شرعا( 

 ومن الأمثلة على ذلك: 

ولذلك إذا ادعى ، فالظاهر أنه ملكه، يده على ش يءمثل إذا وضع الإنسان  اليد في الدعوى تقدم على غيرها؛ -1

 بالظاهر الذي يشهد للمدعى عليه، فإن دعواه غير مقبولة، عليه شخص آخر
 

وإن كان الأصل عدم ، عملا

 . (59)الملك

ولكن ترك الأصل هنا؛ لأن ، وإن كان الأصل عدم ذلك، قبول قول الأمناء في تلف الأموال التي اؤتمنوا عليها -2

 . (60)فإن الظاهر صدقه وصحة ما قاله، فإذا قال تلف المال، ب العمل بقولهالأمين يج

 الحالة الرابعة: الأخذ بالظاهر على الأصح: 

ا بما يقويه على الأصل عند الكثير من العلماء والفرق بين ، إذا تعارض الأصل والظاهر وكان الظاهر متصف 

قال الزركش ي: )ما ، علماء في هذه الحالة بعكس الحالة السابقةهذه الحالة والحالة السابقة أن الخلاف واقع بين ال

 . (61)فيه خلاف والأصح تقديم الظاهر( 

ا
 
ا منضبط ا قوي  قال ابن السبكي: )يرجح ، حتى يترجح على الأصل، ويجب أن يكون الظاهر في هذه الحالة سبب 

ا منضبطا(  ا قوي   . (62)الظاهر على الصحيح إن كان سبب 

 : ومن أمثلة ذلك

 فما الحكم؟، وقال الراكب بل أعرتني، إذا قال رب الدابة: أجرتكها بكذا -1

                                                                    

 . 491الأصل والظاهر في القواعد الفقهية ، الرشيد، 1/287المقري القواعد ، 1/18الأشباه والنظائر ، لسبكي( انظر: ا 55)

 . 1/258المجموع شرح المهذب ، السبكي، 1/158الذخيرة، 1/264قواعد ، المقري ، 2/226قواعد الأحكام، انظر: ابن عبدالسلام (56)

 . 3/273إعلام الموقعين ، ابن القيم (57)

 . 1/19الأشباه والنظائر ، السبكي (58)

 . 3/280الفروق، القرافي، 2/225قواعد الإحكام ، ان عبد السلام( انظر: 59)

 . 3/166القواعد ، ابن رجب( انظر: 60)

 . 1/317المنثور ، الزركش ي (61)

 . 1/19الأشباه والنظائر، ( السبكي62)
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 الطيار (127) مسائل تعارض الأصل والظاهر في كتاب الفرائض
 

ومض ى مدة لمثلها أجرة؛ لأن الظاهر يقتض ي ، ذهب كثير من العلماء بأن القول للمالك إذا كانت الدابة باقية

 . (63)الاعتماد على قول المالك في الأذن

 . (64)براءة الذمةلأصل ا لأن ؛وفي المسألة قول آخر أن القول للراكب

 إذا اختلف العاقدان في شرط يفسد العقد فيه قولان:  -2

 . ؛ لأن الأصل عدم لزوم عقد الثمن وبقاء ملك البائعهالأول: أن القول قول مدعي

 بالظاهر
 

 . (65)الثاني: أن القول قول مدعي الصحة عملا

ومثال ، فإن الظاهر لا يقدم ،أما إذا كان السبب غير منضبط، والظاهر قدم هنا لأنه سبب قوي منضبط

 بأصل براءة الذمة، اذلك: إذا ادعى البر التقي على الفاجر الشقي درهم  
 

ولم نلتفت ، فإن الفاجر يصدق في إنكاره عملا

ا فلا يلتفت إليه، وهو أن الظاهر صدق البر التقي، إلى الظاهر
 
 . (66)وكذب الفاجر؛ لأنه ليس منضبط

 (67)الأصل والظاهر في الفرائضمسائل تعارض المبحث الثاني: 

 يعلم مَوته ولا حَيَاتهىالأولوندرس فيه ثلاث مسائل: 
َ

 لا
ُ

طِعَة بِحَيْث
َ
سَان غيبَة مُنْق

ْ
ابَ إِن

َ
و غ

َ
: ةالثانيو ، : مَا ل

 . : ميراث المفقود من غيرهةالثالثو ، في المعترك يالمفقود الذي رئ

 يعلم مَوته 
َ

 لا
ُ

طِعَة بِحَيْث
َ
ق

ْ
سَان غيبَة مُن

ْ
ابَ إِن

َ
و غ

َ
 . حَيَاته ولا المسألة الأولى: مسألة: مَا ل

أو ميت هل يحكم ، ولا يعلم هل هو حي، إذا غاب الإنسان ولم يعرف عنه خبر بعد غيابهصورة المسألة: 

 عليه بالموت ويورث أم لا؟

 الأصل والظاهر في المسألة: 

ا لأنه هو المتيقن من حالهالأصل: بقا  . فيبقى على اليقين، والموت مشكوك فيه، ؤه حي 

ا لتواصل مع أقاربه  . الظاهر: موته لأنه لو كان حي 

أما إذا أخذنا بالظاهر فنحكم ، وجه التعارض في المسألة: إذا أخذنا بالأصل فإن هذا الإنسان حي فلا يورث

 . عليه بالموت ويرثه ورثته

 
ً

 الفقهاء في المسألة:  أقوال -أولا

ا وإن طالت مدة غيابه مالم يتيقن موته واختلفوا متى يحكم بموته؟ منهم ، القول الأول: الحكم ببقائه حي 

ا، من ذهب إلى موت الأقران والشافعي في  (68)وهو قول الحنفية، ومنهم من ذهب إلى مض ي مده لا يعيش لمثلها غالب 

 . (69)الجديد

                                                                    

 . 1/288القواعد، ( المقري 63)

 . 2/176الأشباه والنظائر ، انظر: ابن الوكيل (64)

 . 499الأصل والظاهر في القواعد الفقهية، الرشيد، 1/194ابن الملقن الأشباه والنظائر ، 1/317المنثور ، الزركش ي( انظر: 65)

 . 1/21الأشباه والنظائر  ابن السبكي(66)

ا: التقدير وا، بلوجوا :منهان معاة عدله للغة: ض الفروا، ضلفرامن ، فريضةجمع ، ئضالفر( ا67) به من ف يعري لذالعلم واصطلاح 

شية ح الكبير بحالشرا، الدردير، ١٢/١،. /٢٠7 - ٧/٢٠2ب لعرن السا، انظر: ابن منظور . لكل وارثماو، ثمن لا يرو، ثير

 . 4/456لدسوقيا

 . 5/276البحر الرائق ، ابن نجيم، 11/35المبسوط ، السرخس ي (68)

 . 14/366الحاوي الكبير ، المرداوي ، 3/397مغني المحتاج ، الشربيني(69)
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 الطيار (128) مسائل تعارض الأصل والظاهر في كتاب الفرائض
 

ا، ه مقدره بالسنين يحكم بعدها بالموتالقول الثاني: تحديد مد وهو قول ، تقدر بأربع سنوات غالب 

 . (72)والحنابلة (71)والشافعي في القديم (70)المالكية

 أدلة الفقهاء في المسألة:  -ثانيًا

ا من السنة والمعقول:   أدلة القول الأول القائل ببقاء المفقود حي 

 
 

 من السنة:  :أولا

امرأته حتى يأتي أة المفقود مرا: )-صلى الله عليه وسلم  -اللهل رسول اـق :لاـق(73)بن شعبةعن المغيرة 

 . (74)(البيان

 . (75)أو طلاق ، مرأة المفقود ابتليت فلتصبر بموتهي ا :فيها" -الله عنهض ي ر -عليل وقو

 : ةوجه الدلال

بل تبقى منتظرة خبره حتى ، محدد تتربص به وقتلها يضرب المفقود لا وجة ن زأفي ديث صريح وواضح الح

ا  -الله عنهرض ي -علي ل وقو، يأتيها البيان في ل لأن قو؛ أة المفقودمرالوارد في ا يثفي الحدكور المذللبيان خرج بيان 

، حتى يتبين موتله ل بقوذلك المجم -عنهض ي الله ر -علي فبينن يكو طريقأي من ن البيان تيان إأفي يث مجمل لحدا

 . (76)قطلا أو 

ا: من المعقول:   ثاني 

بت الثايزول فلا ، محتملوهو الحكم فالموت ، لتهمانزل بمنزأو ، بيقينرث إلا يوء الحياة فلا صل بقاأن الأ -1

 . (77)طريق التوقيفإلا عن يقال ذلك لا مثل و، باليقين بالاحتمال

حق في  وميت، بين ورثتهله يقسم مافلا حق نفسه  فينه حي في الشرع أحكمه : المفقود يقول السرخس ي -2

على بقاء ما يحكم في إ ال معتبر  ب الحاستصحاواثبوت حياته لأن حد من أقاربه؛ ت أماث هو إذا يرغيره فلا 

الم إثبات ما  فيمعتبر وغير ، نماكا ما على بقاء ما كان ورثته إماله بين ع عن قسمة متناي الاـوف، يكن ثابت 

اإ غيرمن  توريثهوفي ، كان ولا ، تتزوج امراتها لا ـذا قلنـوله الظاهرعتبار حياته باولأن ، ثبات أمر لم يكن ثابت 

 . (78)البيانيقسم ماله حتى يأتي 

                                                                    

 . 2/387شرح منح الجليل، بن عليش، 2/93المدونة ، مالك بن أنس (70)

 . 14/365الحاوي الكبير ، المرداوي ، 3/397مغني المحتاج ، الشربيني(71)

 . 7/335الإنصاف ، المرداوي ، 8/106المغني ، ابن قدامه (72)

وْلِي ، ويقال أبو محمد، ويقال أبو عبد الله، أبو عيس ى، ي(المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود بن معتب الثقف73)
ُ
حَابَةِ أ من كِبَارِ الصَّ

كِيْدَةِ 
َ
جَاعَةِ وَالم ضْوَانِ . الشَّ  الرُّ

َ
هِدَ بَيْعَة

َ
انَ . ش

َ
  ك

 
وَالا

ُ
 ط

 
 ، رَجُلا

 
هَبَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ اليَرْمُوْكِ ، مَهِيْبا

َ
ةِ ، ذ  بنُ . وَقِيْلَ: يَوْمَ القَادِسِيَّ

ُ
رَوَى: مُغِيْرَة

انِ  يَّ هْرِيِّ ، الرَّ ى عَهْدِ رَسُوْلِ اِلله ، عَنِ الزُّ
َ
مْسُ عَل سِفَتِ الشَّ

ُ
: ك

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
مَ -ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
يْهَا - صَل

َ
رُ إِل

ُ
 يَنْظ

َ
عْبَة

ُ
 بنُ ش

ُ
غِيْرَة

ُ
قَامَ الم

َ
، ف

هَبَتْ عَيْنُهُ 
َ
ذ

َ
ةِ . ف

َ
وْف

ُ
مِيْرُ الك

َ
مْسِيْنَ ؛ مَاتَ أ

َ
 فِي سَنَةِ خ

ُ
غِيْرَة

ُ
عْبَانَ ، الم

َ
 ، فِي ش

 
هُ سَبْعُوْنَ سَنَة

َ
 3/21سير اعلام النبلاء ، الذهبي. وَل

اعنه الألبا قال 7/445( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 74) رقم ، 18،. ني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته: حديث ضعيف جد 

 . 1253الحديث 

 . 7/446أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  (75)

 . 2/181الهداية ، انظر: المرغياني (76)

 . 3/397 مغني المحتاج، الشربيني، 69/16المجموع ، النووي(77)

 . 35-11/34المبسوط . السرخس ي (78)
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 الطيار (129) مسائل تعارض الأصل والظاهر في كتاب الفرائض
 

 سواهابع ح الزوج أرنكاو، باحة اختها لزوجهافي إيجز أن يحكم بموتها لم بت الزوجة حتى يختفي أثرها لو غا -3

حكم الزوجية في عليها يجري ، ارهـه وظهـطلاقحكم في غيبته عليه نه لم يجرِ ولأ، الزوجغيبة فكذلك 

 . (79)تحريمها على غيره

تسعون أو ثمانون أو أو ، امـعمائة ه ـب ليُضرفي قولهم ماننا زل هذا الغالب في أعمار أهأما من استدل بأن  -4

إليه إلا ار يصأن ينبغي لا والتقدير ، بالسنين بغير توقيفهذه الأوقات المحددة ل وغير ذلك فكسبعون 

 . (80)التوقف وجب هنا فتوقيف ولا ، لتوقيفبا

 أدلة القول الثاني القائل بتحديد مدة للمفقود هي كما يلي: 

قِدَ رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال -1
ُ
انطلقي فتربص ي أربع  حديث عبيد بن عمير ف

ا ففعلت، ثم أتته، ففعلت، سنين فقال أين ولي هذا الرجل؟ ، ثم أتته، فقال انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشر 

فقال له ، ثم جاء زوجها الأول ، فتزوجت، من شئت فقال عمر انطلقي فتزوجي، ففعل، فجاء وليه فقال طلقها

كنت عند قوم يستعبدونني حتى ، أرض الله كنت الله ما أدري في أي فو، عمر أين كنت؟ فقال استهوتني الشياطين

، وهؤلاء من الجن فمالك ومالهم، فقالوا لي أنت رجل من الإنس، غنموه فكنت فيما، اغتزاهم منهم قوم مسلمون 

، الحرة هي أرض ي فأصبحت وأنا أنظر إلى فقالوا بأي أرض الله تحب أن تصبح؟ قلت المدينة، فأخبرتهم خبري 

 . (81)لي فيها  وقال قد حبلت لا حاجة، فاختار الصداق، وإن شاء الصداق، رأتهفخيره عمر إن شاء ام

 وجه الدلالة: 

ثم تتزوج من اة ـعدة الوفتعتد و، ض ي بينه وبين زوجتهالقايث واضح في أنه إذا مض ى أربع سنين يفرق الحد

 . حكم بهذا الحكملأن عمر يقسم ماله بين ورثته؛ و، ءتشا

 . (82)(ارضرر ولا ضرلا) :- عليه وسلم صلى الله-سول الله رقول  -2

مع جواز حياته عن اح لها ـالنكباحة إذا فقد في إجها المرأة وزوبين العصمة بقطع في الحكم صل فهذا هو الأ

 . طريق الأثر

ا لظهر هذه المدة أن لو خبره بعد قف على نه يوأ الظاهر :مالكيقول  فيما لا اجب اء الظاهر وـوالبنكان حي 

ا حققف على يو تبقى إلى دفع الضرر عنها لكيلا وقد مست الحاجة  الضرر ع ـإلى دف وقعت الحاجةإذا يقته خصوص 

لدفع ربعة أشهر أوبين المولي وامرأته بعد ، رر الض لدفع ةترى أنه يفرق بين العنين وامرأته إذا مض ى سنألا ، معلقه

 . (83)حقه المدتان في التربصي ـر فـوالعنين فتعتبالمفقود أظهر من عذر المولي  ذر ولكن ع، الضرر عنها

ا 
ً
 مناقشة الأدلة:  -ثالث

 مناقشة أدلة القول الأول: 

 . ننب السصحاأولم يذكره ، ني لم يثبتاـالثل ب القوصحاأستدل به الذي ا الحديثأن  -1

                                                                    

 . 14/317الحاوي الكبير ، المرداوي (79)

 . 8/106المغني ، ابن قدامة، 10/294الحاوي الكبير ، المرداوي (80)

أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وبن أبي شيبة  :9/431قال ابن حجر في فتح الباري ، 7/87مصنف عبد الرزاق ، عبد الرزاق(81)

مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، الألباني، حديث صحيح :عنهني الألبال وقا، بأسانيد صحيحة عن عمر

6/150 . 

 . 2/1249ني لألباا، صحيح الجامع؛ حديث صحيح :عنهني الألبال وقا 348 :الحديثرقم سنن ابن ماجه  (82)

 . 2/94المدونة ، مالك بن أنس(83)
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 الطيار (130) مسائل تعارض الأصل والظاهر في كتاب الفرائض
 

فإن الشك ما تساوى فيه ، عجية ممنوالزول في زواشك أن غيبة المفقود ني الرأي الثايقوله أصحاب  ما -2

 . (84)والظاهر في مسألتنا هلاكه ، الأمران

 مناقشة أدلة القول الثاني: 

بعة المفقود أرجة زوتربص ي ـف -هـالله عنض ير-الخطاب بن عمر  عنالمروي ستدلالهم بالأثر على ايرد  -1

حين  -االله عنه رض ي-علي ل إلى قوعنه ثم رجع ، بتداءلا عمر في ال ن قوبأن تتربص أربعة سنين كا، امعوأ

 عفصار اجما عباسبن لك عثمان واكذالزوج ورجع 
 
 . بعد خلافا ـ

إلى يفرق بينه وبين أمرأته إذا مض ى أربع سنين ثم رجع  :كان يقول أن عمر حمن بن ابي ليلى عبد الر فعن

 . (85)علي ل قو

انت كالمرأة المفقود فكبإمرأة م ـوالظلالضرر بأنه يلحق  " ارضرولا ضرر لا :ما استدلالهم بحديث"وأ -2

ا، محلهفي غير ل بالحديث لاستدا؛ ن هذا أولا بأفيجاب عليه ، والعنين ير فالتقد؛ ارقـالفمع هو قياس  :وثاني 

إنها فقلنا ، دالمفقومن  الظلم يتحقق معنىولا  التعليق ظلمفع لدن نما كاوالعنين إ، المولىحق ة في لمدبا

 . (86)هذاشد من أشاء الله لابتلاها ب لو و ،فلتصبر، بتليتأة اامر

ا ة لولمدهذه ابعد ه خبرقف على نه يوهر ألظان ابأ :لكل ماد على قويرو -3  . جبوا الظاهروالبناء على كان حي 

مكنا زوجته من أن تتزوج كان و ـول، حي في إبقاء ملكهوهو نكاحها حقه لأن أخذ بهذا ولا  :السرخس ي يقول 

اله أماقسمة  فيجبة تحل لزوجين في الحالة الواحدإذ المرأة لا ، فيه حكم الموت ضرره يقم  لم ممتنع مماوذلك ، يض 

 . (87)لهعلى موته دليل موجب 

  :الترجيح -رابعًا 

 هو القول الثاني للأسباب التالية:  -والله اعلم-الذي يترجح 

 . د إنكار لذلكولم يوج، ةواشتهرت بين الصحاب، ما ورد من حديث عمر وهو حديث صحيح صريح -1

 . وعدم حفظ المرأة وصيانتها، مدة التعمير فيه تفويت لمصلحة الزواج بفقد النفقة ةالزوج أن انتظار  -2

ومعرفة إيجاد الأشخاص عن طريقها ففقدان الرجل لأكثر من ، وسهولتها، وجود وسائل التواصل الحديثة -3

 . أربع سنين يغلب على الظن فيه هلاكه

 . في المعترك ؤيالمفقود الذي ر المسألة الثانية: 

وكان آخر مارؤي عليه أنه كان في أرض المعركة فهل يحكم بموته أم بقاءه ، صورة المسألة: لو فقد إنسان

 . حيا

ا لأنه المتيقن  . الأصل والظاهر في المسألة: الأصل: بقاؤه حي 

 . موته بسبب القتال والقتل :الظاهر

أما إذا أخذنا بالظاهر فنحكم  ا بالأصل فإن هذا الإنسان حي فلا يورثوجه التعارض في المسألة: إذا أخذن

 . عليه بالموت ويرثه ورثته

                                                                    

 . 8/106المغني ، (ابن قدامة84)

 . 14/317الحاوي الكبير ، المرداوي (85)

 . 11/35المبسوط ، السرخس ي(86)

 . 11/35المبسوط ، السرخس ي(87)
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 الطيار (131) مسائل تعارض الأصل والظاهر في كتاب الفرائض
 

 
ً

 أقوال الفقهاء في المسألة:  -أولا

فقال المالكية ضمن ، (88)والحنابلة، وهذا مذهب المالكية، ول: التفريق بين من حالته الهلاك وغيرهلأ القول ا

  :تقسيماتهم

 . الفتنفي المسلمين  ل معد في القتامفقو -1

 . (89)الكفارمع المسلمين ل د في القتامفقو -2

أو بين ، الحكم عليه: قالوا إنه يحكم بموته بعد مض ي سنه من انتهاء المعركة سواء كانت بين المسلمين

 . ويبدأ حساب السنة من حين رفع أمره للحاكم للتفتيش عنه، المسلمين والكفار بعد نظر الحاكم في أمره

دليلهم: ترجح الظاهر هنا حيث قالوا إن الظاهر أنه إذا رؤي في المعترك فإنه قتل؛ لأنه لو سلم لعاد إلى 

 . (90)وضرب له سنه؛ لأنه قد يحبس في طريق العودة ونحو ذلك، أهله

ا قالوا: من انقطع  التحام حال الصفين بين زة أو مغافقد في ومنها إذا  :لغيبة ظاهرها الهلاكوالحنابلة أيض 

 . (91)ه الهلاكنحوذه وـهمثل ي ـن فـعلى الظيغلب فالذي ، لالقتا

 . الحكم عليه: قالوا يحكم بموته بعد مض ي أربع سنوات

على فانقطاع خبره يغلب ، ولأنها مدة يكثر فيها تردد المسافرين والتجار، دليلهم: أنها أكثر مدة الحمل عندهم

ا لما انقطع خبره، الظن هلاكه  . (92)إذ لو كان حي 

قِدَ رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له
ُ
 فقال، واستدلوا بحديث عبيد بن عمير ف

ا، ثم أتته، ففعلت، انطلقي فتربص ي أربع سنين فقال أين ، ثم أتته، ففعلت، فقال انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشر 

ثم جاء زوجها الأول ، فتزوجت، من شئت ففعل فقال عمر انطلقي فتزوجي، فجاء وليه فقال طلقها، جلولي هذا الر 

، كنت عند قوم يستعبدونني، الله ما أدري في أي أرض الله كنت فقال له عمر أين كنت؟ فقال استهوتني الشياطين فو

فمالك ومالهم ، من الإنس وهؤلاء من الجنفقالوا لي أنت رجل ، غنموه حتى اغتزاهم منهم قوم مسلمون فكنت فيما

فخيره ، الحرة فأصبحت وأنا أنظر إلى، هي أرض ي فقالوا بأي أرض الله تحب أن تصبح قلت المدينة، فأخبرتهم خبري 

 . (93)لي فيها  وقال قد حبلت لا حاجة، فاختار الصداق، وإن شاء الصداق، عمر إن شاء امرأته

هذا مذهب الحنفية ، أو غيره، حالات المفقود سواء روئي في القتالالقول الثاني: عدم التفريق بين 

 . (94)والشافعية

قيل مقدره ، قالوا يحكم القاض ي فإنه يحكم بموته إذا مض ى مدة لا يظن أنه يعيش بعدها :الحكم عليه

 . ولابد من حكم الحاكم فلا يكفي مض ي المدة، وقيل تسعين، وقيل ثمانين، بسبعين

ولكم إلى متى يستمر الحكم عليه ، فلا يزول إلى بيقين، ل بقاء الحياة وحياته ثبتت بيقيندليلهم: أن الأص

 . (95)لأنه لا يعقل أن يعيش الإنسان أبدا، بالحياة

                                                                    

 . 3/43الروض المربع ، البهوتي، 9/133المغني ، (ابن قدامه88)

 . 4/161التاج والاكليل ، العبدري ، 2/428حاشية الدسوقي (89)

 . 4/161التاج والإكليل ، العبدري ، 2/428حاشية الدسوقي (90)

 . 7/325ف نصاالإ، المرداوي ؛ 8/106المغني ، بن قدامة(91)

 . 3/43الروض المربع ، البهوتي، 9/133المغني ، ابن قدامة (92)

أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وبن أبي شيبة بأسانيد  :9/431قال ابن حجر في فتح الباري ، 7/87مصنف عبد الرزاق (93)

 . صحيحة عن عمر

 . 14/365لحاوي الكبير ، االمرداوي ، 8/313ئع الصنابدائع ، الكاساني(94)
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 الطيار (132) مسائل تعارض الأصل والظاهر في كتاب الفرائض
 

  :الترجيح والمناقشة -ثانيًا 

 القول الأول لما يلي:  -والله أعلم-الراجح 

 . عاما عينسب الواقعة على الزوجة والورثة من التربص ستين أو المشقة -1

ا لتبين ذلك بعد انتهاء المعركة -2  . أن الظاهر يغلب على الظن موته إذ لو كان حي 

ووجود السفارات والقنصليات التي ، لتصاوفي وقتنا الحاضر يسهل التواصل مع الأطراف لتعدد وسائل الا -3

ا في هذا الزمنوما ذكره الحنفية والشافعية من التربص مدة التعمير لم ، تتابع أخبار المفقودين  . يعد ملائم 

 . المسألة الثالثة: ميراث المفقود من غيره

ا لحال حياته، صورة المسألة: هل يرث المفقود أو لا يستحق الميراث من غيره أم يعد ، وهل يرث استصحاب 

ا في جانب الاستحقاق من الغير  . ميت 

 الأصل والظاهر في المسألة: 

ا في حياته، الأصل: الأصل في المفقود: الحياة
 
إلا أن هذا الشك لا يزيل ، وانقطاع أخباره وإن كان يوجب شك

اها من قبل، اليقين صْلَ ، والقاعدة الفقهية المقررة عند العلماء: "اليقين لا يزول بالشك، وهو حياته التي تيقنَّ
َ ْ
 الأ

 
اذا

 
ُ
حَيَاة

ْ
 . ال

نِّ إذا مضت مدة يغلب على الظاهر: 
َّ
  أنه لا يعيشالظ

َ
وْق

َ
 . هَا( فالظاهر موته)ف

أما إذا أخذنا ، وجه التعارض في المسألة: إذا أخذنا بالأصل فإن هذا الإنسان حي فيقسم له من ميراث مروثه

 . ولا يقسم له من التركه ش يء، بالظاهر فنحكم عليه بالموت

 
ً

 أقوال الفقهاء في المسألة:  -أولا

أو ظهرت بينه توضح موته وقفنا التركه إن لم ، بالموتإذا مات من يرثه المفقود قبل الحكم على المفقود 

وأخذ باقي الورثة أنصبتهم فإن ظهر أخذ ، وإن كان هناك وارث غيره وقفنا نصيبه، يكن هناك وارث غير المفقود

 وحكم القاض ي بموته ففيه حالتان: ، وإن لم يظهر، نصيبه

 ولى: لأ ا الحالة

 . ينهأن يحكم القاض ي عليه بالموت بناء  على ب

، فإن حكمه حكم الميت الحقيقي، فلا خلاف بين الفقهاء على أنه متى ثبت عند القاض ي موته ببينه شرعية

ا عن تاريخ موت مورثه كافإن  ا ن كان تاريخ موته متأخر  ئر ساإلى  فيضم، الميراثبـالمحجوز له  النصيبلهذا مستحق 

كان تاريخ موته وإن ، يخالتار ذلك قبل تمن مادون بوفاته  وقت الحكمجودين المو ثته لور فقطلتكون  ى خر اله الأأمو

ا على موت مورثه  ا له لا يستحقهفإن سابق  المورث بل يُرد إلى مستحقه من ورثة ، النصيب الذي كان محجوز 

أمواله ر ـود غيـالمفقيستحق ورثة المورث ولا موت الوارث وقت حياة وهو ، الإرث فيهتحقق شرط لعدم ، خرينالآ

ا من لا فكذلك الأمر ، ولم يعلم إن كان قبل موت مورثه أم بعده، ما أن يجهل تاريخ موتهوأ ،خرى الأ يستحق شيئ 

                                                                                                                                                                                                                   

، 3/27مغني المحتاج ، الشربيني، 6/34روضة الطالبين ، النووي، 11/35المبسوط ، السرخس ي، 8/313ئع الصنابدائع ، (الكاساني95)

 . 2/146المهذب ، الشيرازي 
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 الطيار (133) مسائل تعارض الأصل والظاهر في كتاب الفرائض
 

ا غير أمواله المفقود يستحق ورثة ولا ، خرينالآثة هذا النصيب المحجوز للوريُرد و، الحصة المحجوزة له شيئ 

 . (96)لا بالشك يثبت بيقين والميراث ، اـفيهحياته وقت موت مورثه مشكوك لأن الأخرى؛ 

 الحاله الثانية: 

ا منهالمفقود يحكم القاض ي بموت أن   . بهوالظروف المحيطة وبناء  على القرائن ، اجتهاد 

د ا جتهان اماالزض ي بموته بعد مدة من القايحكم و، تموة ولا حياعن المفقود يعلم ففي هذه الحالة التي لا 

على ما حكم على إذا ، ئماـالقعلى الخلاف ء بناله  لموقوففيمن يستحق امنه فهذه الحالة محل خلاف العلماء 

 ل فه، لموتباالمفقود 
َ
 : قولينء ذلك فالعلماء في هذه المسألة على بناوالفقد يخ رمن تاأم  من تاريخ الحكم يعتبر ميتا

ثة وليس لور، ول ورث الأـالمثة المفقود أي على ورورثة مورث د على ترأن الحصة الموقوفة القول الأول: 

 (98)والمالكية (97)الحنفيةل وهذا قو، الشكتوريث مع ولا ، ت أولا يهما ماأيعلم لا نه لأ؛ق في ذلك ستحقاالمفقود ا

 . (100)بلةعند الحناجه وو (99)والشافعية

صل حياته كما لأن الأ، المفقودثة المحجوز إلى ورل اـذا المـدفع هـن الموقوف للمفقود فيالقول الثاني: يكو

 . (101)بلة ذهب الحنال وإلى هذا القو، انقضاء زمن تربصهد ـإلا عنيحكم بموته ولا ، موت مورثه لو علمت حياته بعد

 أدلة الفقهاء في المسألة:  -ثانيًا

 ما يلي: رث المفقود ثة مود الموقوف على ورأدلة القول الأول بر

يصلح ولا ، تةبلبقاء الحقوق الثاوذلك يصلح حجة ، بتالثاصل ء الأبقاوقت الفقد هو حياته أن فرض  -1

 . تكن ثابتة لمخال ملكية جديدةلإدحجة 

اأو هبة لو لم ، صيةأو و، يكتسبها بإرثأن يمكن ن كاالتي أما الأموال  -2 يثبت لوفاة باإن الحكم ـف، يكن مفقود 

ا من لها يعد بالنسبة الملكية أي سبب  قتومن لنسبة لها با حياته ثابتة بما وذلك لأن ؛ الوفاة  قتوميت 

، ثابتة بعده الفقد قبلكانت الحياة التي حال ار ـأي اعتبل اـالحباستصحاب الفقه  له فييسمى 

ا ب الحاستصحاوا ا لاكتساب حقوق جديدةولا بتة وق الثاـء الحقبقالإل يصلح سبب   . (102)يصلح سبب 

 تي: لآباالقائل بأن المال للمفقود أدلة القول الثاني 

 . حياأهله فارق نه لأحياء م الأحكاأكل فله الأصل حياته  -1

ا من دما  -2 وعليه فلا ، رث عنهتوي ـه التـلبتة الثامواله لنسبة لأبافقط ض ي القاحكم وقت منا اعتبرناه ميت 

ا واريعد 
 
ا وارمن يكون له إلا ث

 
ا فكذلك ههنا لا  ض يالقاحكم وقت ث لنسبة باذلك الوقت من إلا يعد ميت 

 . والهبةصية لميراث والوباد ـت الفقـره وقـغييكتسبها من التي موال للأ

                                                                    

 . 7/339الإنصاف ، المرداوي ، 6/35روضة الطالبين ، النووي، 5/452المدونة ، مالك بن أنس، 30/54المبسوط ، السرخس ي(96)

 . 6/196بدائع الصنائع ، الكاساني، 30/54المبسوط ، السرخس ي (97)

 . 5/452المدونة ، مالك بن أنس (98)

 6/35روضة الطالبين ، النووي، 3/27مغني المحتاج ، الشربيني (99)

 6/265المغني ، ابن قدامة(100)

 . 7/339الإنصاف ، المرداوي (101)

 . 5/277ئق الرالبحر ا، ابن نجيم(102)



 م  2120 يونيو ــ ثانيالالعدد  ــ رابعالالمجلد  الإسلامية ــ مجلة العلوم ــالمجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث 

 الطيار (134) مسائل تعارض الأصل والظاهر في كتاب الفرائض
 

ا ض يفرأن يصح لا  -3 ا وميت  ا بافيكون ، احدفي وقت وشخص واحد حي  ا و، بتةه الثاـبة لمالـلنسحي  يكون ميت 

 . (103)غيرهيكتسبه من الذي ل لنسبة للمابا

ا 
ً
 مناقشة الأدلة:  -ثالث

ا شفرض أن يصح لا : قولهم لثانيمناقشة أدلة القول ا ا وميت   أننا لمليه حد يرد عفي وقت واخص واحد حي 

ا بيقين حتى يقال إننا  لمفقود اة نا حيااعتبرواحد بل ت ـي وقـفوضعين متناقضين للمفقود ضنا فرنعده ميت 

 عندتاكد حياته هو الميراث ط شرإذ إن منه غيره ولا لميراث غيره لاتكفي لاثبات ميراثه من وهذه الحياة ، ستثنائيةا

غيره في ذلك منه ث يرفلا  كدةمؤ ر ـغيته ووفا، تهوفامنه تأكد غيره  وشرط ميراث، مؤكدةغير حياته رث ولمواموت 

 . الوقت

قبل الحياة بمقتض ى تأكد ذلك وليس ، الحكم قتومن فاة الوحتمال اكد أ بالوفاةض ي القاجاء حكم فلما 

 . (104)ثته من غيره غير ثابت قبلهوقت الحكم فشرط ورامن لغيره توريثه ط شرفي ستوا قدن كافإذا  ذلك

  :الترجيح -ابعًا ر 

ولكن ، فرض حياة المفقود وقت الفقد هو الأصلهو ما ذهب إليه الجمهور؛ وذلك لأن  -والله اعلم -الراجح

ولا يصلح حجة لإدخال ملكية ، أي لبقاء الحقوق الثابتة للمفقود له كما هي، ذلك يصلح لبقاء ما كان على ما كان

التي الحياة حال ار ـأي اعتبل اـالحباستصحاب  ثابتة بما يسمى في الفقهذلك أن حياته ، جديدة لم تكن ثابتة من قبل

ا لاكتساب حقوق جديدة يصلح لالحا ستصحابواثابتة  قبل الفقدكانت   . سبب 

 الخاتمة

وأشكرك ، أحمدك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

 . ا البحثعلى ما يسرت من اتمام هذ

 
ً

 أهم نتائج البحث:  -أولا

وذلك بحسب مايراه الإنسان ، قد يقع التعارض بين الأصول والظواهر كالأدلة والمرجحات التي يقع فيها التعارض -1

بل ، فالعلماء حين يحكمون بالتعارض لا يقصدون تقابلهما على وزن واحد من الترجيح، حقيقة الأمرب بحس لا

 . فإذا حقق فكرة رجح أحد المتعارضين على الآخر، اظر في ابتداء الأمر تساويهماتعارضهما بحيث يتخيل الن

، وأصل في أصول الفقه، أن الأصل في الاصطلاح يختلف بحسب العلم الذي يندرج تحته فهناك أصل في الفقه -2

، الذمة براءة أو، الأصلي العدم يكون  قد الذي المستصحب والذي يناسب المقام منها هو: الحكم، صل في النحوأو 

 . الظاهر ورود قبل الثابت الحكم يكون  وقد

والذي يعنينا ، وظاهر أصولي، فهناك ظاهر فقهي، أن الظاهر له تعريفات مختلفة بحسب العلم الذي يبحث فيه -3

 . الفقهي وهو: الحالة القائمة التي تدل على أمر من الأمور  لظاهر هنا هو ا

 . اليقين لايزول بالشك :جة تحت القاعدة الكبرى أن قاعدة تعارض الأصل والظاهر مندر  -4

                                                                    

 . 255أحكام التركات والمواريث ، انظر: أبو زهرة(103)

 . 255أحكام التركات والمواريث ، أبو زهرة، 8/313بدائع الصنائع، الكاساني(104)
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كل منهما ما  جه يمنعوى ــحب علــلمستصام ــة للحكــجحالرل ااــلحال ــو: تقابــطلح مركب هــألة كمصــلمساى ــمعنأن  -5

 . لآخراعليه دل 

 لظاهر والأصل ا :كنينرلمسألة تتركب من أن ا -6

، لظاهروالأصل ابين رض لتعااتحقق و، لمحلالظاهر في او لأصل ا دتحاوط: المسألة ثلاثة شرا للإعما طيشتر -7

 . لظاهروالأصل وث اماني حدف زختلاوا

 قسام تعارض الأصل والظاهر أربعة: أ -8

 
 

 . يرجح فيه الأصل جزما ما :أولا

 . يرجح فيه الأصل على الأصح ا: ماثاني  

 
 
 . يرجح فيه الظاهر على الأصل جزما ا: ماثالث

 . الظاهر على الأصح هيرجح في ما :ارابع  

 حَيَاته -
َ

 يعلم مَوته وَلا
َ

 لا
ُ

طِعَة بِحَيْث
َ
سَان غيبَة مُنْق

ْ
ابَ إِن

َ
و غ

َ
 ؛يترجح الظاهر وهو موته بعد مدة معينة، مَا ل

ا لتواصل مع أقاربهه للأن  . و كان حي 

لو سلم لعاد إلى  الظاهر وهو أنه إذا رؤي في المعترك فإنه قتل؛ لأنه يترجح، في المعترك ؤيالمفقود الذي ر  -

 . وضرب له سنه؛ لأنه قد يحبس في طريق العودة ونحو ذلك، أهله

ه سيضر بالمسلمين، أخذ المسلم ميراثه من قريبه الكافر -
ُ
إذا ، يجوز أن يرث المسلم من الكافر، إن كان ترك

 ، وهتك أعراضهم، وسفك دمائهم، كان هذا المال سيستخدم في قتل المسلمين وحربهم
ُ
رِك بأيدي وذلك إذا ت

والمحافظة عليهما من أصول الشريعة ، والنفس، أن قيام الدين ولم يؤخذ منهم؛ لاسيما وقد عُلِم، الكافرين

 . العظيمة

لا يمكنني الجزم أن المسائل التي جمعتها في باب والفرائض هي جميع مسائل تعارض الأصل والظاهر في هذه  -9

 . حث والاجتهادإليه بالقراءة والبت توصل الأبواب بل هي ما

 والمقترحات.  التوصيات

 : استنادا إلى نتائج البحث يوص ي الباحث ويقترح بما يلي

تساعد في معرفة  لأنها ؛الاهتمام بكتب أهل العلم والاستفادة منها في استخراج الأحكام والتطبيقات الفقهية -1

 . أحكام كثير من المسائل والترجيح بين الأقوال

ذلك لمعرفة الفرق بين ، أو الأصول ، سواء في الفقه، ة الأصل والظاهردفي قاعضرورة البحث والدراسة  -2

 ، المعنيين
 
  ومن ثم فهم القاعدة فهما

 
 . حتى يمكن الحكم على المسألة، صحيحا

هل التعارض بين  ولعل من أبرز الصعوبات التي واجهتني في البحث التفريق في المسائل هل هناك تعارض؟ -3

البحث عن المسائل لذلك أرى أهمية بذل المزيد من الجهود العلمية و  أصل وظاهر؟ أو  أو ظاهرين؟ أصلين؟

 . جميع أبواب الفقهالمتعلقة بالأصل والظاهر في 

ا لوجهه وأن يجعل هذا العمل خالص  ، وأن يجنبنا الزيغ والزلل، هذا وأسأل الله أن يصلح لنا القول والعمل

 . الكريم

 . -وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين-، لعالمينوآخر دعوانا أن الحمد لله رب ا
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 .قائمة المراجع

 . ه1422، دار الكتب العلمية، الموجود وعلي معوض تحقيق: عادل عبدابن السبكي، الأشباه والنظائر،  -

 . ببيروتالناشر: دار الكتب العلمية ، شذرات الذهب في من ذهب، الحنبليحي بن أحمد عبد ال، دابن العما -

تحقيق مصطفى ، الأشباه والنظائر في قواعد الفقه أو قواعد ابن الملقن، عمر بن علي الأنصاري ، ابن الملقن -

 ، م 2010هـ /  1431، 1ط ، مصر، ابن عفان دار، الرياض، دار ابن القيم، محمود الأزهري 

دار ابن ، : مشهور حسن آل سلمانتحقيق، تقرير القواعد وتحرير الفوائد )قواعد ابن رجب(، ابن رجب الحنبلي -

 . ـه1431، الطبعة الثانية، دار ابن القيم-عفان

قواعد الأحكام ، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، بن عبد السلاما -

شر: مكتبة الكليات النا، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، الملقب بسلطان العلماء، ا، في مصالح الأنام

 م 1991 -هـ  1414عام ، القاهرة -الأزهرية 

 -دار الجيل ، عبد السلام محمد هارون :تحقيق، أبي الحسين أحمد بن زكريا معجم مقاييس اللغة، سبن فار ا -

 . م1999 -هـ 1420 -لبنان الطبعة: الثانية -بيروت 

، ه1432، دار عالم الكتب، فتاح الحلو. عبد الالتركي ود . عبد اللهتأليف: تحقيق: د، المغني، الموفق، ابن قدامة -

 . م2011

 . بيروت، المكتب الاسلامي، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، أبو محمد، عبد الله المقدس ي، بن قدامةا -

، بيروت، سلاميالمكتب الإ ، المبدع في شرح المقنع، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن عبد الله الحنبلي، حبن مفلا -

 . هـ1400

، دار الكتب العلمية ببيروت :الناشر، لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري ، بن منظور ا -

 . 1374/1955عام: ، الطبعة الأولى

 . الطبعة: الثانية، بيروت، دار المعرفة، زين الدين الحنفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم -

المؤلف: تحقيق: ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان، مابن نجي -

 . 1999 – 1419عام ، 1رقم الطبعة: ، زكريا عميرات

 . م1994هـ/1415الطبعة الأولى ، تأليف: تحقيق: دار الكتب العربية، المدونة الكبرى ، مالك بن أنس، الأصبحي -

 . الرياض –مكتبة المعارف ، السلسلة الصحيحة، ناصر الدينمحمد ، الألباني -

دار الكتاب العربي  :الناشر، تحقيق: الدكتور/سيد الجميلي، علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي -

 . 1986، 1406عام ، الطبعة الثانية، ببيروت

تأليف: ، ق أولي النهى لشرح المنتهىشرح منتهى الإرادات دقائ، الشيخ منصور بن يونس بن إدريس، البهوتي -

 . الناشر: مؤسسة الرسالة

راهيم بن عبد العزيز بإ. د :تحقيق كل من، منصور بن يونس بن إدريس الروض المربع شرح زاد المستقنع، البهوتي -

 م2008-هـ 1429الطبعة الأولى ، الناشر: مدار الوطن، خالد بن علي بن محمد المشيقح. د. أ، الغصن

 . تأليف: الناشر: عالم الكتب، كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس، البهوتي -

الطبعة: ، بيروت –دار الكتاب العربي ، إبراهيم الأبياري  :تحقيق، علي بن محمد بن علي، التعريفات، الجرجاني -

 . ه 1405 -الأولى 
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دار الكتب ،  شاهينعبد اللهحاشية الدسوقي على الشرح الكبير تحقيق: محمد ، ابن عرفة الدسوقي، لدرديرا -

 . م2011، الطبعة الثالثة، العلمية

أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه: ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان سير أعلام النبلاء، الذهبي -

 . 1993، 1413، ةالطبعة التاسع، ببيروت الرسالة الناشر: مؤسسة، شعيب الأرناؤوط

، طه جابر فياض العلواني :تأليف: تحقيق، المحصول في أصول الفقه، محمد بن عمر بن الحسين، الرازي  -

 . هـ 1400عام ، الطبعة الأولى، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الكبير ]وهو شرح لكتاب  عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح، لرافعيا -

 . الناشر: دار الفكر، هـ( 505الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي )المتوفى: 

، أبو القاسم العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني، الرافعي -

الطبعة: ، لبنان -بيروت ، الناشر: دار الكتب العلمية، عادل أحمد عبد الموجود -المحقق: علي محمد عوض 

 . م 1997 -هـ  1417، الأولى

الأصل والظاهر في القواعد الفقهية دراسة تأصيلية مع دراسة تطبيقية لبعض ، رحمنعبد الأحمد بن ، الرشيد -

لامام محمد بن سعود رسالة الماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة بجامعة ا، الأصول المتعلقة بالمعاملات

 . الاسلامية في الرياض

، دمشق -الناشر: دار الفكر ، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى. د، الزحيلي -

 . م 2006 -هـ  1427، الطبعة: الأولى

ات الفقهية وتحقيق الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة والآراء المذهبية وأهم النظري، وهبة. د،. الزحيلي -

 . الطبعة: الرابعة، دمشق، أ دار الفكر، الأحاديث النبوية وتخريجها

عام ، الطبعة الرابعة، الناشر: دار العلمي بدمشق، أحمد بن محمد شرح القواعد الفقهيةمصطفى ، الزرقا -

1417 ،1996 

، تحرير ومراجعة :تأليف، هلبحر المحيط في أصول الفقا، بدر الدين محمد بن بهادر ا الشافعي، الزركش ي -

الدكتور/عمر بن سليمان الأشقر والشيخ ، والدكتور/محمد بن سليمان الأشقر، ستار أبو غدةعبد الالدكتور/

طبع بدار الصفوة ، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت،  العانيعبد اللهقادر عبد ال

 . 1413/1992الطبعة الثانية عام: . بالقاهرة

الناشر: ، تأليف: تحقيق الدكتور/تيسير فائق محمدو، المنثور في القواعد، بدرالدين محمد بن بهادر، الزركش ي -

 . 1993الطبعة الثانية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

، مختصر الخرقيشرح الزركش ي على ، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المصري الحنبلي، الزركش ي -

 -هـ 1423الطبعة: الأولى ، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم

 . م2002

القاهرة ، دار الكتب الإسلامي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الحنفي، الزيلعي -

 . هـ1313

، تحقيق: جماعة من العلماء، لسبكي وولده عبد الوهاب الإبهاج في شرح المنهاجكافي اعبد العلي ، السبكي -

 . 1404عام ، الطبعة الأولى، الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت

 . بيروت، دار المعرفة، المبسوط، شمس الدين، السرخس ي -



 م  2120 يونيو ــ ثانيالالعدد  ــ رابعالالمجلد  الإسلامية ــ مجلة العلوم ــالمجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث 

 الطيار (138) مسائل تعارض الأصل والظاهر في كتاب الفرائض
 

 . هـ1393ثانية الطبعة: ال، بيروت، دار المعرفة، الأم، أبو عبد الله، محمد بن إدريس، الشافعي -

، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات دار الفكر، محمد الخطيب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الشربيني -

 . هـ1415، بيروت

 . بيروت، دار الفكر، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب، الشربيني -

أبو تميم ياسر  :تحقيق، الملك بن بطال البكري القرطبيأبو الحسن علي بن خلف بن عبد ، شرح صحيح البخاري  -

 . م2003 -هـ 1423 -الطبعة: الثانية ، السعودية / الرياض، مكتبة الرشد، بن إبراهيم

 . بيروت، دار الفكر، المهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق، الشيرازي  -

، مؤسسة الرسالة، حمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيم، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -

 . شعيب الأرنؤوط :تحقيق، الطبعة: الثانية، م1993 –ه 1414بيروت 

دار إحياء ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم -

 . بيروت، التراث العربي

، بيروت، دار الفكر، التاج والإكليل لمختصر خليل، يوسف بن أبي القاسم أبو عبد الله محمد بن، العبدري  -

 . ه1398الطبعة: الثانية 

، تحقيق: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة طالقاموس المحي، مجد الدين محمد بن يعقوب، الفيروزآبادى -

 . م1998، هـ1419عام . الطبعة السادسة، ببيروت الناشر: مؤسسة الرسالة

، تحقيق: خليل المنصور ، الفروق: أنوار البروق في أنواء الفروق، أحمد بن إدريس الصنهاجي أبو العباس، القرافي -

 . م1998 -هـ  1418الطبعة: الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية

الطبعة ، سلاميدار الغرب الإ ، والجزء الثاني: سعيد أعراب، تحقيق الجزء الأول: محمد حجي، الذخيرة، القرافي -

 . م1994، الأولى

-هـ1406الطبعة الثانية ، الناشر: دار الكتب العلمية. علاء الدين بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني -

 . م1986

علي بن محمد بن حبيب ا البصري الشافعي الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح ، لماورديا -

، دار الكتب العلمية، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود -الشيخ علي محمد معوض  تحقيق:، مختصر المزني

 . م 1999-هـ  1419الطبعة: الأولى ، لبنان، بيروت

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن ، علي ابن سليمان أبو الحسن، المرداوي  -

 . بيروت، اث العربيدار إحياء التر ، تحقيق: محمد حامد الفقي، حنبل

دار ، الفروع وتصحيح الفروع تحقيق: أبو الزهراء حازم القاض ي، محمد بن مفلح المقدس ي أبو عبد الله، لمرداوي ا -

 . هـ1418الطبعة: الأولى ، بيروت، الكتب العلمية

مركز أحياء من مطبوعات ،  بن حميدعبد اللهأحمد بن . تحقيق: د، بن محمد بن أحمد محمد، القواعد، المقري  -

 . التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 

 . م1997، بيروت، دار الفكر، المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف، النووي -

 . هـ1405، الطبعة: الثانية، بيروت، المكتب الإسلامي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شرف، النووي -

 

 


